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 الريــاض – تُظهــــر المناظــــر الطبيعيــــة 
الفريــــدة للعــــلا ثلاث فتــــرات جيولوجية 
متميــــزة تعود إلــــى حوالي ألــــف مليون 
عام مضــــت. وبينما يتمتــــع علماء الآثار 
التحليــــق  بفرصــــة  والجيولوجيــــون 
فــــوق العلا كجزء مــــن عملهــــم لفهم هذا 
التاريخ وتوثيقــــه، يمكن لزوار العلا الآن 
الاستمتاع بتنوع المعالم الأثرية والمناظر 
الطبيعيــــة بالمحافظــــة من خــــلال القيام 
بأول جولات هليكوبتــــر ترفيهية بالمملكة 

العربية السعودية.
تتوفر رحلات الهليكوبتر بســــعر 750 
ريالا ســــعوديا للشــــخص الواحد وتنظّم 
مرتــــين في اليوم. وتســــتغرق الرحلة مدة 
قدرها 30 دقيقة وتغطي 7 مواقع رئيســــية 
ذات أهمية بما في ذلك جبل الفيل الضخم 
أشــــهر تكوين صخري جيولوجي طبيعي 
فــــي العــــلا، والحِجر أحد مواقــــع التراث 
العالمي لليونســــكو والعاصمة الجنوبية 
للحضارة النبطية وســــكة حديد الحجاز 
والأعجوبة الهندسية الحديثة قاعة مرايا، 
أكبر مبنى من المرايا العاكسة في العالم؛ 

حيث يتلألأ مثل الماس في الصحراء.
ستشــــمل الجولة أيضا الطيران فوق 
جبــــل عكمة (المكتبــــة المفتوحــــة) ودادان 
عاصمة مملكتي دادان ولحيان، بالإضافة 
إلى بلــــدة العلا القديمة وهــــي مدينة من 
القرون الوســــطى تعود إلى القرن الثاني 
عشر الميلادي، وذلك قبل الطيران والعودة 

إلى قرية فرسان.

جديــــر بالذكر أن العــــلا تقع على بعد 
1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب 
المملكة العربية الســــعودية، وهي منطقة 
ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق. 
تغطي العلا مســــاحة شاســــعة تصل إلى 
22.561 كيلومتــــرا مربعا، وتشــــمل واحة 
خصبة وجبالا شــــاهقة من الحجر الرملي 
ومواقع تــــراث ثقافي قديم يعود تاريخها 
إلــــى الآلاف من الســــنين عندمــــا حكمتها 
مملكتــــا لحيــــان والأنباط. الموقــــع الأكثر 
شــــهرة واعترافــــا فــــي العلا هــــو الحِجر 
وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في 

المملكة العربية السعودية.
الحِجــــر هــــي مدينــــة قديمــــة تبلــــغ 
مســــاحتها 52 هكتــــارا، وكانــــت المدينــــة 
الجنوبيــــة الرئيســــية للمملكــــة النبطية 
وتتألــــف مــــن 111 مقبــــرة، الكثيــــر منها 
محفوظة جيــــدا بواجهات متقنة مقطوعة 
مــــن نتــــوءات الحجــــر الرملــــي المحيطة 

بالمستوطنة الحضرية.
تشــــير الأبحــــاث الحاليــــة أيضا إلى 
أن الحِجــــر كانــــت البؤرة الاســــتيطانية 
الجنوبيــــة للإمبراطوريــــة الرومانية بعد 

غزو الرومان للأنباط عام 106 م.
العلا هي أيضا موطن لحضارة دادان 
القديمة، وعاصمة مملكتي دادان ولحيان، 
وتعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى 
قبــــل الميــــلاد تطورا فــــي شــــبه الجزيرة 
العربيــــة. أمــــا جبــــل عكمة فيعــــد بمثابة 
مكتبة مفتوحة تضــــم المئات من النقوش 

والكتابات بعدة لغات مختلفة. أيضا بلدة 
العــــلا القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 
900 منزل من الطوب اللبن تم استيطانها 
مــــن القرن الثاني عشــــر على أقــــل تقدير، 
وسكك حديد الحجاز وقلعة الحِجر، وهي 
كلهــــا مواقع رئيســــية في قصــــة لورنس 

العرب وفتوحاته.
ويقــــول دون بوير، وهو أحــــد أوائل 
الجيولوجيين الذين قاموا برحلات جوية 
بالهليكوبتــــر قائمــــة علــــى الأبحــــاث في 
العــــلا، ”إن الزائرين ســــوف يمرون بأكثر 

التجارب إثارة في حياتهم عند رؤية العلا 
من الجو“.

ويضيــــف بوير بناء علــــى أبحاثه عن 
تضاريــــس العلا الجيولوجيــــة ”في حين 
أن الصخــــور هي أنواع صخرية شــــائعة 
فــــي أغلبها، فإن وجــــود ثلاثة من المناظر 
الطبيعيــــة المختلفــــة تمامــــا -الصخــــور 
الكمبــــري،  العصــــر  قبــــل  لمــــا  العربيــــة 
والحجــــر الرملــــي الذي أُضيــــف طبيعيا 
فوقها، ثم البازلت الأســــود، الذي تشــــكل 
مــــن الانفجــــارات البركانيــــة- كل ذلك في 

منطقة واحدة، وهو ما يجعل العلا مميزة 
للغاية“.

ويتابع بوير ”المناظر الطبيعية، التي 
نراها اليوم، هي إلى حدّ ما نفس المشهد، 
الذي رآه الأشــــخاص الموجودون هنا من 

قبل 7000 عام. 
متعــــة الطيــــران فوق هــــذا الجزء من 
شــــبه الجزيــــرة العربية، هو عــــدم وجود 
فوضى. المســــاحات شاســــعة فــــي العلا، 
وتجعلك ترى الأشــــياء في حالتها الأولية 

وحالة الحفظ جيدة جدا بشكل عام“.

الطبيعة تنحت لوحاتها

ــــــم الآثرية والمناظر الطبيعية  محافظة العلا في الســــــعودية تمتاز بتنوّع المعال
ــــــل عكمة الذي يعد  الخلابة، وتنظم اليوم رحلة ســــــياحية جوية لمشــــــاهدة جب
بمثابة مكتبة مفتوحة تضم المئات من النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة، 
ــــــر مثل متاهة تضم أكثر من ٩٠٠ منزل من الطوب  ــــــدة القديمة التي تعتب والبل

اللبن، وغيرها من التضاريس والرمال. 

 جولات بالهليكوبتر تكشف سحر العلا في السعودية    

مراسم تبديل الحرس تعود 

إلى قصر باكينغهام
 لنــدن – أعيــــد العمل الاثنين بمراســــم 
تبديــــل الحرس أمام قصــــر باكينغهام في 
لندن، وهو تقليد شــــهير في النظام الملكي 
البريطانــــي، وهي المــــرة الأولى التي تقام 

منذ توقّفها بسبب انتشار الوباء.
وقد أوقف هذا الاستعراض العسكري 
النابض بالحركة والمقام عادة يوميا أمام 
القصــــر الملكي منــــذ قرابة ســــنة ونصف 
الســــنة، تفاديــــا لتجمّع المحتشــــدين في 

الموقع خلال تدابير الإغلاق.
وأتى الجنود، ببزّاتهم ذات الســــترات 
الحمراء وقبّعاتهم الشهيرة المصنوعة من 
وبر الدببــــة من ثكنة ويلنغتــــون الواقعة 
بالقــــرب من القصر إلى مقــــرّ الملكة لتولّي 

الحراسة محلّ زملائهم.
وقــــال أنــــدرو ســــتوكز المســــؤول عن 
الحامية والمكلّــــف بتنظيم هذه الترتيبات 
”انتظرنــــا طويــــلا وتطلّــــب الأمــــر الكثير 

مــــن العمــــل والتحضير لنكــــون على هذا 
المستوى“.

وشــــكّلت مراســــم الاثنين أوّل تجربة 
مــــن هذا النوع لجنــــود التحقوا بالجيش 
أخيرا. ولم تكن الملكة موجودة لمتابعتها، 
فهــــي تمضي على عادتها في الصيف عدّة 
أســــابيع في قصر بالمورال في أسكتلندا، 
لكــــن العشــــرات من الســــياح احتشــــدوا 

لمشاهدة الاستعراض.
وفــــي هــــذه المناســــبة، أدّت الجوقــــة 
النحاســــية للحــــرس معزوفــــات مختارة 
”فــــي تحيّــــة إلــــى إنجــــازات“ الرياضيين 
البريطانيين خلال دورة الألعاب الأولمبية، 

وفق ما أوضح ستوكز.
وقــــال المســــؤول عــــن الحاميــــة ”في 
الأحــــوال العادية يحتشــــد قرابــــة 20 ألف 
ســــائح لمتابعة مراسم تبديل الحرس أمام 

قصر باكينغهام“.

رجل قانون

يرسم لوحات 

الطبيعة في سوريا
مجــــال  أن  رغــــم   – (ســوريا)  حمــص   
تخصصــــه الدراســــي هو القانــــون إلا أن 
الفنان التشــــكيلي عدنان الحســــن عشــــق 
الفن منذ نعومة أظفــــاره لتتجلى موهبته 
فــــي الكبــــر مــــن خــــلال مئــــات اللوحات 
التي هيمنــــت على مواضيعهــــا الطبيعة 

ومكوناتها.
وبينّ الفنان عدنان الحســــن أنه رســــم 
الجمــــال في معظم لوحاته ليقدم مشــــهدا 
مريحــــاً للناظر يعكس صــــورة بعيدة عن 
الحرب والدمار والقبح، وقد تأثر بالمدرسة 
الانطباعيــــة وروادهــــا مثل كلــــود مونيه 

وألفرد سيسلي وفان غوخ.
ويميل إلى المناظر الطبيعية في معظم 
أعماله بشكل لافت، وهو يرى أن العناصر 
الجمالية يسبر أغوارها الناقد الفني الذي 
يعالج الحالة النفســــية للفنان عبر أسس 
وطــــرق علمية ثابتة فيترجم الأحاســــيس 

التي لا يستطيع المشاهد العادي فهمها.

لا أحد يتوه في أنفاق المترو الباريسي هذا الصيف

نسرين طافش: السعادة قرار 

 باريس – لم  
يته أي 
سائح 
في أنفاق 
المترو 
الباريسي هذا 
الصيف، في حين 
يخيّم الملل على رسامي 
الكاريكاتير في ساحة 
تيرتر بحيّ مونمارتر. 
أما الموناليزا فلا تزال 
تبتسم في متحف 
اللوفر ولكن أمام 
جمهور أقل عددا، 
لأن السياح الأجانب 

تجنبوا هذه الســــنة باريس وتراجع عدد 
زوارها بنسبة 60 في المئة.

واقتصر عددهم علـــى مليونين و600 
ألـــف في عام 2020 بعدما كان 10.2 مليون 
ســـنة 2019، وهـــي الســـنة المرجعية قبل 

جائحة كوفيد – 19.
”بروتوريســـم“  شـــركة  مدير  ولاحظ 
المتخصصـــة ديدييـــه أرينـــو أن ”غياب 
الزبائن القادمين مـــن الدول البعيدة (في 
آســـيا وأميركا الجنوبيـــة) كان له تأثير 

كبير“.
وأوضح أن معدل الإشـــغال الفندقي 
فـــي باريـــس ”هـــو الأدنـــى في فرنســـا 
بأكملهـــا“، مضيفـــا أن الإيـــرادات فـــي 
قطاع الفنادق شـــهدت ”انخفاضا بنسبة 

تزيد عن 60 فـــي المئة“، كما انخفض عدد 
الليالـــي الفندقية إلى أكثـــر من النصف، 

حسب المتحدث نفسه.
وهـــذا التراجع لاحظـــه أيضا رومان 
جووو، المدير العام لشـــركة ”كاتر رو سو 
التـــي تنظم في العاصمة  زان بارابلوي“ 
الفرنسية جولات برفقة دليل في سيارات 
من طراز ”دوشـــو“ كان معظم زبائنها من 

الأميركيين والأستراليين.
وانخفض عدد نزهات الشركة من 360 
نزهة في صيـــف 2019 إلى 120 نزهة هذه 

السنة.
وقال رومان جووو ”نحاول استقطاب 
المزيـــد مـــن الزبائـــن الفرنســـيين، لكـــن 
الصعوبة تكمن في أن متوســـط أسعارنا 

(150 يـــورو) مرتفع قليلاً، وعادةً ما يكون 
إنفاق الفرنسيين أقل من إنفاق الأجانب“.

كذلك أعادت شركة ”فوديت دو باري“ 
-المســـؤولة عـــن زوارق النزهات في نهر 
الســـين- النظر في طريقـــة عملها بعدما 
ســـجّل حجـــم إيراداتها تراجعاً بنســـبة 
50 فـــي المئـــة مقارنـــة بعـــام 2019. وكان 
الفرنســـيون يمثلـــون نســـبة 50 في المئة 
من الزبائن، ارتفعت إلى 65 في المئة هذه 

السنة.
ويشـــهد برج غيفيل الذي تطلق عليه 
تســـمية ”ســـيدة الحديـــد“ انخفاضا في 
عـــدد الزيارات، إذ يقتصر معدلها على 13 
ألف زيارة يوميا مقابل 25 ألف زيارة في 

العادة معظمها من الفرنسيين.

 القاهــرة – تواصل الممثلة الســـورية 
نسرين طافش تصوير مشاهدها في فيلم 
”في القلـــب“، مع مجموعة مـــن النجوم، 
خالد ســـليم ومنة فضالـــي وهالة فاخر 

وسوسن بدر.
وكانت طافش قد كتبت على حسابها 
على إنســـتغرام ”من القاهرة أم الدنيا… 
بدأنـــا تصويـــر فيلـــم (فـــي القلـــب) مع 
النجـــم الراقـــي خالـــد ســـليم، والمخرج 
المبـــدع مرقـــص عـــادل، إنتـــاج شـــركة 

ريماس للإنتاج الفني للدكتور إســـحاق
إبراهيم“.

وأضافـــت ”القصة جديـــدة ومختلفة 
وجميلـــة جدا، يـــا رب تعجبكـــم وتدخل 

قلوبكم كما دخلت قلبي“.
وشـــدت الممثلة الســـورية متابعيها 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
خـــلال ظهورها بإطلالة جذابـــة، مرتدية 
فســـتانا مـــن عدة ألـــوان، وعلقـــت على 
الصور قائلة ”الســـعادة ليســـت مقصدا 

إنهـــا رحلة.. الســـعادة ليســـت غدا إنها 
الآن.. الســـعادة ليســـت بالاعتمـــاد على 
الآخرين إنها قـــرار“. وحصدت الصورة 
الآلاف مـــن الإعجابات بعد ســـاعات من 

عرضها.
وانهالـــت تعليقات معجبيها وجاءت 
كالتالي، ”قمرة، قشطة بالفراولة والآيس 
كريم على عسل أبيض من النوع الفاخر، 
أحبك، ملكة جمال الفن، الحب، منورة يا 

غالية، قمر ما شاء الله“.

 الأســــبوع الماضي أدركــــت أنّ خيالي 
محــــدود. كنــــا ننتظر مشــــهد الهليكوبتر 
الأميركيــــة الشــــهير وهــــي تحــــط علــــى 
ســــطح الســــفارة الأميركية في سايغون، 
عاصمة فيتنام الجنوبية، وهو يتكرر في 
كابول. كانت المروحيات الأميركية تخلي 
أميركيــــين وفيتناميين متعاونين وناســــا 
عاديــــين يهربون مــــن الحكم الشــــيوعي 
القادم مع قوات الفيتكونغ. مشهد درامي 
مؤثر، انضاف إليه مشهد إلقاء المروحيات 
في البحــــر لأنها كانت تحط على ســــطح 
حاملــــة طائرات لم يعد فيها مكان للمزيد. 
مشــــهد الطيــــار الفيتنامي الــــذي قفز من 
مروحيته إلى البحــــر وتركها تهوي بعد 
أن عجز عن العثور على مكان للهبوط فيه 
في كل الأســــطول الأميركــــي القريب، كان 

أشبه بلقطة من فيلم هوليوودي.
كل هــــذه الدرامــــا شــــحذت خيالــــي. 
شــــاهدنا المروحيات وهي تهبط فعلا في 
حــــرم الســــفارة الأميركية وبــــدأ الإخلاء. 
لا نعــــرف بالضبط أيــــن أخذت الطاقم في 
الســــفارة، البعض بالتأكيد لمطار كابول، 
والبعــــض الآخر ربمــــا عبــــروا إلى دول 
مجــــاورة ”حليفة“. منظــــر ممل ولا يوجد 
فيه أية دراما مثل تلك التي شاهدناها في 
أفلام حرب فيتنــــام الوثائقية. لكن القادم 

كان أعظم.
انتقلــــت الكاميرات إلــــى مطار كابول 
الغربــــي  الاحتــــلال  بقايــــا  ”عاصمــــة“ 
لأفغانســــتان. شــــاهدنا دراما أيــــن منها 
مشــــاهد فيتنام. ألوف مؤلفة من الأفغان 
ممن اختاروا الهروب من الحكم الســــلفي 
القادم مع طالبان. بعضهم شــــهد حكمها 
المفرطــــة  وقســــوتها  التســــعينات  فــــي 
وتطبيقهــــا الحرفــــي للشــــريعة. الأغلبية 
كانوا من الشبان الذين سمعوا القصص، 
الحقيقيــــة منهــــا والمفترضــــة، عــــن حكم 
طالبان. أعمارهم أصغر من أن يكونوا قد 

عاشوا تجربة طالبان المفزعة.
من أيــــن أتي بخيال يتصور أن مئات 
الأفغان يركضون بمحاذاة طائرة عسكرية 
أميركية ويتعلقون بها مثلما يفعل الركاب 
في دول العالــــم الثالث مع الحافلات. من 
أين أتي بخيال يتصور أفغانا يجلســــون 
أعلى ســــطح طائرة وأجنحتها في مشهد 
كأنــــه لقطــــار في الهنــــد أو مصــــر. كنت 
أنتظر مشــــهدا يشــــبه رمي الطيار نفسه 
من الهليكوبتر في فيتنام. أما أن تتساقط 
أشلاء بشرية من طائرة عسكرية أميركية 
وهي تقلع من مطار كابول، فهذا يتجاوز 

حتى الكوابيس.
لسياســــي مثل الرئيس الأميركي جو 
بايدن، هذا تكرار ملون ومكثف ومأساوي 
لما حــــدث في فيتنام. هؤلاء السياســــيون 
تحكمهــــم الذاكرة وعقدها. عقــــدة فيتنام 
والآن عقــــدة أفغانســــتان. لكنــــه من جيل 
منقــــرض مــــن السياســــيين. بالنهاية هو 
أكبر رؤســــاء الولايات المتحدة عمرا حين 
وصــــل إلى البيت الأبيض. الجيل الجديد 
مــــن السياســــيين الغربيــــين بــــلا ذاكرة 
تقريبا، مثلهم مثلنا ومثل جيل الشــــباب 
الذي تشــــبع بالصورة والفيديو. التفاعل 
آني، ثم يطوي النســــيان المشــــهدية. من 
عــــاد يتذكر مشــــاهد ســــقوط بغــــداد عام 
2003، أو حتــــى مشــــاهد دخــــول القوات 
الأميركية لكابول عام 2001؟ من عاد يتذكر 
ما قاله تونــــي بلير عن الحربين العراقية 
والأفغانية، أو ما قاله دونالد ترامب عن.. 

والله نسيت عن ماذا؟

صباح العرب

مشاهد أفغانستان 

أعجزت خيالي

هيثم الزبيدي
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